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المبحث الأول :
اولاً : اسمه وكنيته ولقبه 
هو زكريا ابن القاضي زين الدين الانصاري : زكريا بن محمد بن احمد بن زكريا الانصاري الشيخ الامام ، شيخ مشايخ الاسلام علامة المحققين ، احد سيوف الحق المنتضاة ، زين الدين ابو يحيى الانصاري ، السنيكي ، المصري الازهري الشافعي(
). 
والأنصاري بفتح الألف وسكون النون وفتح الصاد المهملة وفي آخرها الراء ، نسبة الى الانصار وهم من اهل المدينة من الصحابة من اولاد الاوس والخزرج (
). السنيكي نسبة الى سنيكة من قرى مصر بين بلبيس والعباسة(
). 
ثانياً : ولادته : 

اختلف المؤرخون في ولادة القاضي زكريا ، وقد تطرق اليها الاختلاف كما تطرق لغيرها ، فقد ذكر السيوطي ان مولده كان في( سنة 824هـ ) تقريباً(
) ، أما القاضي محمد بن علي الشوكاني (
) ، وابن العماد الحنبلي
، وعمر رضا كحالة
 فقد ذكروا ان ولادته كانت (سنة 826هـ). 
وقد ذكر هذا القول اسماعيل باشا البغدادي 
... اما الشيخ الغزي قد ذكر نقلا عن خط والده ان القاضي زكريا قد ولد سنة 823هـ  
. وهو ما اثبته خير الدين الزركلي في اعلامه
 ، والراجح هو راي الجمهور قد رجحه الدكتور محي هلال السرحان في تحقيقه لكتاب ( تحفة نجباء العصر )

ثالثا: نشأته:

نشأ القاضي نشأته الأولى في بلدته التي ولد فيها فحفظ القرآن ، وعمدة الاحكام وبعض مختصر التبريزي في الفقه ثم تحول الى القاهرة سنة احدى واربعين فقطن الازهر واكمل حفظ المختصر ثم حفظ المنهاج الفرعي والألفية النحوية والشاطبية والرائية وبعض المنهاج الاصلي ونحو النصف من الفية الحديث ومن التسهيل الى كاد .
بعد هذا الأوان أقام بالقاهرة يسيراً ثم عاد الى بلده ودوام الاشتغال وجد فيه ، بحيث تفنن في طلب العلم من تفسير وحديث وفقه وأصول ولغة ومعان وبيان وبديع ومنطق وهندسة وفرائض والى غير ذلك من العلوم
. 
وكان فقيراً معدماً كان يجوع في الجامع فيخرج ليلاً يلتقط قشور البطيخ يغسلها ويأكلها ولما ظهر فضله تتابعت اليه العطايا والهدايا بحيث كان له قبل دخوله في منصب القضاء كل يوم نحو ثلاثة الاف درهم، فجمع نفائس الكتب وافاد القارئين عليه علماً ومالاً ، ولاه السلطان قايتباي الجركسي (901هـ) قضاء القضاة فلم يقبله الا بعد مراجعة والحاح ، ولما رأى من السلطان عدولاً عن الحق في بعض اعماله فكتب اليه يزجره عن الظلم فعزله السلطان فعاد الى اشتغاله بالعلم الى ان توفي
. 
رابعا :- صفاته وأخلاقه :

كان القاضي زكريا ـ رحمه الله تعالى ـ مثلاً يحتذى به في حسن الخلق والتحلي بمكارم الاخلاق وفضائلها ، بحيث لايوجد باب في الاخلاق الا وقد طرقه، ولم ينفك عن الاشتغال على طريقة جميلة من التواضع وحسن العشرة والادب والعفة والانجماع عن بني الدنيا مع التقلل وشرف النفس ومزيد العقل وسعة الباطن والاحتمال و المداراة
. 

وقد جمع من انواع العلوم والمعارف والمؤلفات المقبولة و مكارم الأخلاق وحسن السمت والتؤدة والاخذ عن الاكابر مالم يجمعه غيره
. 

وكان لسانه ناطقاً بالحق آمراً بالمعروف لايهاب سطوة السلطان ولايخاف في قول الحق والنصح لائمة لائم ، انه لما رأى عند السلطان عدولاً عن الحق في بعض اعماله فكتب اليه يزجره عن الظلم فعزله السلطان فعاد الى اشتغاله بالعلم الى ان توفي
. 

وله تهجد وتوجد وصبر واحتمال وترك القيل والقال ، وله  أوراد واعتقاد وتواضع وعدم تنازع ، بل عمله في التودد يزيد عن الحد ورؤيته احسن من بديهته ، وعدم مسارعته الى الفتاوى قيل مما يعد في حسناته ، وبيننا انسة زائدة ومحبة من الجانبين تامة لا زالت المسرات واصله الى من قبله بالدعاء والثناء وان كان ذلك دأبه مع عموم الناس
. 

قال الشيخ الغزي في وصفه : وكان صاحب الترجمة مع ماكان عليه من الاجتهاد في العلم اشتغالاً واستعمالاً وافتاءً وتصنيفاً ومع ما كان عليه من مباشرة القضاء ومهمات الامور وكثرة اقبال الدنيا لايكاد يفتر عن الطاعة ليلاً نهاراً ، ولايشتغل بما لا يعنيه ، وقوراً ، مهيباً ، مؤانساً ملاطفاً ، يصلي النوافل من قيام مع كبر سنه وبلوغه مائة سنة او اكثر ، ويقول لا اعود نفسي الكسل حتى في حال مرضه كان يصلي النوافل قائماً ، وهو يميل يميناً وشمالاً لا يتمالك ان يقف بغير ميل للكبر والمرض ، فقيل له في ذلك ، فقال ياولدي النفس من شأنها الكسل واخاف ان تغلبني واختم عمري بذلك..
.
خامسا:عصره

        كان القرن الذي عاش فيه القاضي – زكريا الأنصاري – ( من  826هـ= 1423م) إلى ( 926هـ = 1250م) ، ضمن المدة التي حكمت فيها دولة المماليك الجراكسة من تأسيسها سنة ( 784هـ = 1382م) ، حتى سقوطها بدخول العثمانيين مصر سنة 922هـ - 1517م.

شهد هذا القرن تقلبات كثيرة وتنافساً على السلطة ، فقد عاصر خمسة من السلاطين وهم: الناصر بن محمد قايتباي ، وخاله الظاهر قانصوه ، والاشرف جان بلاط ، والعادل طومان باي ، والاشرف الغوري.

   ومع كل ذلك نجد ان هذه الحقبة كانت قد ازدهرت فيها العلوم ازدهارا عجيبا ، فنتجت قرائح العلماء في هذا العصر الكثير من النتاجات الضخمة المختلفة ، كمؤلفات السيوطي والسخاوي ومن عاصرهما ، ولا تزال آثار السلاطين الذين حكموا في هذه الحقبة قائمة في القاهرة وغيرها تشهد لهم بما خلفوه من روائع الفن وعجائب الاثار.

سادساً :- المناصب التي تولاها: 

لقد تولى القاضي زكريا ـ رحمه الله تعالى ـ مناصب جليلة كتدريس مقام الامام الشافعي ولم يكن بمصر ارفع منصباً من هذا التدريس ، وولي تدريس عدة مدارس رفيعة وحانقاه صوفية وغيرها الى ان رقي الى المنصب الجليل وهو قاضي القضاة بعد امتناع كثير وتعفف زائد ووقع ذلك في شهر رجب سنة (886هـ)
. 

وكان رحمه الله قد ارتفعت درجته عند السلطان قايتباي وكثر توسل الناس به اليه وكان السلطان يلهج بتتويجه القضاء مع علمه بعدم قبوله له في سلطنة خشقدم ثم ولاه القضاء قايتباي وصمم عليه فأذعن بعد مجيء اكابر الدولة فباشره بعفة ونزاهة ثم عزل سنة 906هـ ، ثم عرض عليه بعد ذلك فاعرض عنه
. 

قال الشيخ العيدروسي : استمر في القضاء مدة ولاية السلطان الاشرف قايتباي ، ثم استمر الى ان كف بصره ، فعزل بالعمى رحمه الله تعالى ، ولم يزل ملازما للتدريس والافتاء
. 

وذكر خير الدين الزركلي ان سبب عزله انه لما رأى من السلطان عدولاً عن الحق في بعض اعماله فكتب اليه يزجره عن الظلم فعزله السلطان فعاد الى اشتغاله بالعلم الى ان توفي
.
سابعا :- وفاته: 

كانت وفاته ـ رحمه الله تعالى ـ بعد حياة ساطعة بنور العلم والعمل والتربية على محل خلاف بين المؤرخين ، فقد ذكر العيدروسي انه توفي يوم الجمعة رابع ذي الحجة سنة 925هـ
. ونقل ابن العماد الحنبلي ان وفاته في هذه السنة وفي اليوم الرابع من ذي الحجة
. 

وذهب القاضي محمد بن علي الشوكاني 
 انه توفي في يوم الجمعة رابع ذي الحجة سنة 926هـ ، وذهب خير الدين الزركلي
 وعمر رضا كحالة
 واسماعيل باشا البغدادي
 انه توفي في السنة نفسها. 

وذكر الادنروي ان وفاته كانت سنة 910هـ
 وهو مخالف لما قال به المؤرخين ، وقال الشيخ الغري كانت وفاته ـ رضي الله تعالى عنه ـ يوم الاربعاء ثالث شهر ذي القعدة سنة 926هـ عن مائة وثلاث سنوات وغسل في صبيحة يوم الخميس 
 ، وارجح الاقوال هو قول الجمهور انه توفي رحمه الله في الرابع من ذي الحجة من سنة 926هـ.
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